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  يصلح هذا الحوار مع البروفيســـور 
جيـــكان إلى ان يكـــون مدخـــلا تعريفيا 
ممتـــازا لصـــورة الأدب العربـــي قديما 
وحديثا فـــي مـــرآة الثقافـــة البولونية. 
وهـــو يقـــدم لقـــارئ العربيـــة معلومات 
تســـمح بتكوين فكرة ممتازة عن طبيعة 
الاستشـــراق البولوني ومديات اختلافه 
عن الاستشـــراق فـــي أوروبـــا الغربية. 
كمـــا ويعطـــي فكـــرة عـــن الاهتمامـــات 
الأدبيـــة المعاصـــرة لهذا الاستشـــراق، 
من خلال النمـــاذج التي قام المترجمون 
البولونيون باختيارها من الأدب العربي 

الحديث وتقديمها  لقرّاء البولونية.

ــــــك أن تعطينا فكرة  ــــــة هــــــل ل [ الجديــد: بداي
عــــــن تاريخ الاستشــــــراق البولوني، لا ســــــيما 
الدراســــــات والدارسين للثقافة العربية من بين 
الثقافات الشــــــرقية، بم يتميز عن الاستشراق 

الأوروبي 
الغربي 

والاستشراق 
الروسي، وأنت 

اسم لامع في هذا 
المجال؟

] جيــكان: يرجـــع 
الاستشراق  تاريخ 

البولونـــي بمعنـــاه 
القـــرن  إلـــى  العلمـــي 
وبولونيا  عشر،  التاسع 

في  موجـــودة  تكـــن  لـــم 
لأنهـــا  العالـــم  خريطـــة 

القوى  بيـــن  مقســـمة  كانت 
السياســـية الأوروبية العظمى 

وهي روســـيا وبروسيا والنمسا. 
رغم ذلك كانت هناك مجموعة من 

بالشرق  اهتموا  الذين  الناس 
العربـــي الإســـلامي. وأهم 

المراكـــز العلميـــة فـــي 
الاستشـــراق  مجـــال 

آنـــذاك  كانـــت 
فيلنيوس  جامعة 

(حاليـــا فـــي لتوانيـــا). هنـــاك اشـــتغل 
المـــؤرخ يواخيـــم ليليفيل الذي شـــجع 
بعض طلابه على التعمـــق في الثقافات 
الشـــرقية، ومنهـــا العربية. بســـبب عدم 
وجـــود بولونيـــا كدولة مســـتقلة آنذاك 
فإن عدداً من المستشـــرقين البولونيين 
في ذلك القرن اشـــتغلوا فـــي الجامعات 
الأوروبيـــة المختلفـــة منهـــا الروســـية 
والألمانية والفرنسية والنمساوية، وهم 
ســـاهموا في بناء الاستشـــراق في هذه 

البلدان.
اســـتقلت بولونيـــا في ســـنة 1918. 
ومن هـــذه النقطة يمكـــن أن نتحدث عن 
الاستشـــراق البولونـــي المعاصر. وأب 
الدراسات العربية في بلدنا هو تاديوش 
كوفالســـكي، مؤسس قســـم الاستشراق 
في جامعة ياغيلونســـكي فـــي كراكوف 
عام 1919. والمركز هـــذا قائم الى يومنا 

هـــذا. بعـــد كراكـــوف أســـس زيغمونت 
سموغوجيفســـكي في ســـنة 1924 معهد 
الاستشـــراق فـــي جامعة لفـــوف (حاليا 
في أوكرانيا). وفي ســـنة 1932 تم إنشاء 
معهد الدراســـات الشـــرقية فـــي جامعة 
وارســـو، ولكن دون الدراســـات العربية 
التي تأسســـت فـــي ســـنة 1958 على يد 
يوزف بيلافسكي. وحاليا قسم الدراسات 
العربية والإســـلامية في جامعة وارسو 
هو أكبر المراكز العلمية في هذا المجال 

في بلدي.
تشـــمل البحوث العربية في بولونيا 
كل مظاهر الحضارة العربية منها اللغة 
والأدب  والإســـلام  والتاريـــخ  العربيـــة 
والفن. وإلـــى جانب وارســـو وكراكوف 
هنـــاك عـــدد مـــن المراكـــز الصغيرة في 
مجـــال الدراســـات العربيـــة فـــي كل من 
وبيدغـــوش.  تـــورون  ووج،  بوزنـــان، 
والدراسات الشرقية في بولونيا تختلف 
عن الدراســـات في هذا المجال في البلاد 
الغربية بعدم وجود خلفيات سياســـية. 
فبولونيا بلـــد صغير وليس 
اســـتعماري،  تاريـــخ  لـــه 
ويأتي الاهتمام بالشـــرق 
عندنا من الرغبة العلمية 
نقصـــد  ولا  البحتـــة، 
التأثيـــرات  بدراســـاتنا 
السياســـية على الشـــرق 
عربيـــا كان أو هنديا او 

غيره.

انطواء ثقافي

[ الجديد: هل توافق 
التوصيف  على 
يقــــــول  ــــــذي  ال
ــــــة  الوضعي إن 
لبولونيا  الثقافية 
ــــــة  وضعي ــــــدو  تب
منكفئة  أو  منعزلة 
بعض  نفسها  على 
قياســــــا  الشــــــيء، 
الذي  الانفتاح  إلى 
الثقافات  ــــــز  يمي
ــــــة  بي و ر و لأ ا
 ، ى خــــــر لأ ا

ــــــة  ، لاســــــيما الفرنســــــية والألماني ية لإنكليز وا
وهــــــل ترد ذلك، لو صــــــح، إلى تاريخ مضطرب 
ــــــب وربما يمكــــــن وصفه بالمأســــــاوي  وعصي
ــــــا، كيف تُســــــتقبل الثقافــــــة العربية أو  لبولوني
المعروف منها في مجتمع الثقافة البولونية في 

ظل وضع كهذا؟

] جيــكان: نعـــم هـــو بلـــد منعـــزل على 
نفســـه بعض الشيء وأهم الاسباب لهذا 
”الانعـــزال“ كما وصفتُ وضـــع ثقافتنا، 
هـــو اللغـــة. ولكن في رأيـــي أن الانعزال 
هـــذا قائم من نقطة النظر العربية وليس 
العالميـــة، فمثلا بين فائزي جائزة نوبل 
في الأدب هنـــاك 4 كتاب بولونيين، فماذ 
نقول بالمقارنة بالأدب العربي وهو اقدم 
وأكبر؟ ولكـــن في البـــلاد العربية هناك 
حقيقة وجود عدم اهتمام بثقافتنا. وأنا 
متأكـــد أن هذه الحالة هـــي نتيجة الدور 

المتواضع لبلدي في السياسة العالمية. 
والغريب بالنسبة إليّ أن العرب يحتفون 
قبـــل كل شـــيء بثقافـــات مســـتعمريهم 
الســـابقين (اقصـــد بريطانيـــا، فرنســـا 
وأميـــركا) ولا يهتمون بالثقافات الاخرى 

والألمانية  البولنديـــة  ومنها 
أيضـــا على ســـبيل المثال أو 

السويسرية.
 

الشعر والمستشرقون

متخصــــــص  ــــــت  أن الجديــد:   ]
ــــــي القديم على  في الشــــــعر العرب
ــــــك على  مــــــا أظن؟ مــــــا الذي حمل
ــــــة والخوض في  تعلم اللغة العربي
الثقافة الشــــــعرية العربية القديمة؟ 
هذا مــــــن جهة ومن جهة أخرى ما 
الذي اكتشــــــفته شخصياً في هذا 
الشعر، ما هي الميزات التي يتوفر 
عليهــــــا ولا يتوفر عليها شــــــعر أمّة 

أخرى؟

] جيكان: بدأ اهتمامي بالثقافة العربية 
عامـــة مـــن خـــلال اطلاعي علـــى ترجمة 
المعلقات السبع الجاهليات التي صدرت 
باللغـــة البولنديـــة في بدايـــة ثمانينات 
القرن الماضي. اكتشـــفت في هذا الشعر 
-وأنا مهتم بالشـــعر بشـــكل عام وأيضا 
شاعر شاب في ذاك الوقت- عالما جديدا 
لم أتوقع وجوده. الصور الفنية الجديدة 
والاستعارات الجديدة وبعض معلومات 
عـــن واقع العالم العربي فـــي ذاك الوقت 
والتي شـــرحها المترجم وهو الاســـتاذ 
يانـــوش دانتســـكي دليلي فـــي متاهات 

الثقافة العربية في المستقبل.
وقد كتـــب المترجم عـــن جمال اللغة 
العربيـــة وبـــأن مـــن غير الممكـــن الفهم 
الحقيقي للشـــعر العربي من دون معرفة 
اللغة التـــي فيها البيان والســـحر. هذه 
هي الأســـباب الرئيســـية التي ســـاقتني 
إلـــى قســـم اللغـــة العربية فـــي جامعة 
وارســـو. والشـــعر والأدب بشـــكل عـــام 
مرآة الحضارة. وفـــي هذه المرآة نظرت 
للمرة الأولى إلى الحضارة العربية التي 
تعمقت فيها خلال دراســـتي في الجامعة 
تحت رعاية أســـاتذتي وهم بيلافســـكي 
ماخوت-مينديتسكا  وإايفا  ودانتســـكي 
سكارجينسكا-بوخينسكا  وكريستســـنا 

الذيـــن  ماديســـكا  ودانوتـــا 
سلكت طريقهم فيما بعد.

مـــن  الفئـــة  وهـــذه 
المستشـــرقين تشـــكل الجيل 
الباحثيـــن  مـــن  الثانـــي 
فـــي الثقافـــة العربيـــة إلـــى 
ليفيتســـكي  تاديوش  جانـــب 
وماريـــا كوفالســـكا وإنجـــي 
وإنجـــي  تشـــابكيفيتش 
كراكـــوف.  فـــي  زابورســـكي 
أمـــا الجيـــل الثالث فيشـــكله 
باخنياك،  كاتاجينـــا  زملائي: 
باولينا ليفيتســـكا، مارتشين 
وارســـو،  فـــي  غروتســـكي 
وألجبيتـــا غورســـكا، باربارا 
باربارا  ميخالاك-بيكولســـكا، 

أوستافين وبشيميسواف تورك في 
كراكوف. أما الباحثون البولونيون 
من الأصل العربي فمن الجدير ذكر 
عدنان عباس، أحمد نظمي وهاتف 

الجنابي.

الأدب العربي بعيون غربية

ــــــة التي  [ الجديــد: مــــــا هــــــي الوضعي
ــــــي القديم بين  يشــــــغلها الشــــــعر العرب
كلاسيكيات الآداب التي أنجزتها الأمم 
الأخــــــرى، وعندما يحضر مــــــا العلامة 
ــــــة القراءة، وما  ــــــي يجرحها في أزمن الت

الأثر الذي يتركه.

] جيكان: كل أمّة تبحث عن سبل لتجعل 
من تراثها الثقافـــي مؤثراً في الحضارة 
العالميـــة. وكل أمّـــة لهـــا مجموعـــة من 
الإنجـــازات الحضاريـــة التـــي هـــي في 
نظرها أهمّ مـــن غيرهـــا. وأحيانا هناك 
تناقض بيـــن آراء هذه الأمة ورأي العالم 
فيهـــا. فبصراحة في عيـــون الغرب أهم 
إنجـــازات أدبية للحضـــارة العربية هو 
كتـــاب ”ألـــف ليلـــة وليلة“ وليس شـــعر 

المتنبي أو أبي العلاء المعري. 
يؤلمنـــي هـــذا الواقـــع كثيـــرا ولكن 
هـــذه هـــي الحقيقـــة المـــرّة. شـــهرزاد 
وشهريار أو ســـندباد البحري هم الذين 
أصبحوا رمزا للأدب العربي في الغرب، 
وهم الذين شكلوا رأي الغرب في الشرق 
العربي منـــذ القرن الثامن عشـــر وربما 

حتى الآن.
يمكـــن القول بـــدور الشـــعر العربي 
القديـــم في الثقافة الغربيـــة في القرنين 
فـــي  عشـــر  والتاســـع  عشـــر  الثامـــن 
إطـــار التيـــار الاستشـــراقي فـــي الادب 
الرومنطيقي، ولكـــن في الحقيقة أن هذه 
الظاهرة كانت هامشية وقصيرة الحياة، 
ومنها  الرومنطيقية  بالرحـــلات  مرتبطة 
رحلة الى الشـــرق التي قام بها الشـــاعر 
البولوني الكبير يوليوش سلوفاتسكس 
(زار لبنان، فلسطين، سوريا ومصر، في 

الفترة ما بين 1836 و1837).

عرب وبولونيون

[ الجديــد: مــــــن موقعــــــك كمطلع على 
الشعر العربي، والثقافة المحيطة به، هل 
ثمة ما هو مشــــــترك في التقليد الشعرية 
العربية والتقاليد الشعرية البولونية؟

] جيكان: للوقـــوف على العناصر 
المشـــتركة بيـــن الشـــعر العربـــي 
الضروري  من  البولوني  والشـــعر 
أن نرجـــع إلى الاستشـــراق الأدبي 
البولوني في القرن التاســـع عشر. 
كمـــا ذكـــرت آنفـــا كانـــت بولونيا 
فـــي هـــذا العصـــر مقســـمة بيـــن 
وكان  الكبـــرى،  الأوروبية  القـــوى 
البولونيون يشـــتاقون إلى الحرية. لهذا 
السبب أصبح الفارس العربي الحر رمزا 

لطموحات الشعب البولوني. 
لذلك نجد مثلا الشـــنفرى في شـــعر 
سلوفاتســـكي المذكـــور (مثـــلا قصائـــد 

”الشـــنفرى“) وفـــي شـــعر أكبر شـــعراء 
بولونيـــا آدم ميتســـكيفيتش (ترجم عن 
الفرنسية الشنفرى والمتنبي). فأصبحت 
الحرية التي يشـــتاق إليهـــا البولونيون 
تساوي حرية الصعاليك العرب في شبه 

الجزيرة العربية. 
وبعد قرن ونصف تقريبا كتب الشاعر 
إنجـــي فاشكســـفيتش قصيـــدة طويلـــة 
”المربد 7“ التي يربط فيها الشـــاعر صور 
العـــراق زمن الحرب العراقيـــة الإيرانية 
بمـــا كان يتذكـــره مـــن صـــور وارســـو 
بعـــد انقـــلاب ســـنة 1944 ضـــد الألمان 

النازيين. 
وهـــذه القصيدة أعتبرها شـــخصيا 
أهـــم إنجـــاز أدبـــي يعكس تفاعـــلا بين 
عالميـــن. وفي أعمال سلوفادســـكي (إلى 
جانب القصيدة المذكورة سابقا ”الرحلة 
المقدســـة“  الأرض  الـــى  نابولـــي  مـــن 
نثرا)  و“يوميات من الرحلة إلى الشرق“ 

وميتسكيفستش من القرن 19.

أثر الأدب العربي في البولونيين

[ الجديــد: ما هو نصيب الشــــــعر العربي من 
الحضــــــور في اللغــــــة البولونية، أعني الشــــــعر 

بصورة عامة قديماً وحديثاً؟

] جيكان: ذكرت فيما قلت ســـابقا بعض 
أسماء الشعراء البولونيين الذين تأثروا 
بشـــكل أو بآخـــر بجو الثقافـــة العربية، 
وأعتقـــد أنها أهـــم الإنجـــازات في هذا 
المجـــال. وذكرت أيضا كتـــاب ألف ليلة 

وليلة. 
ترجـــم كتـــاب ألـــف ليلة وليلـــة إلى 
اللغـــة البولنديـــة لأول مـــرة فـــي نهاية 
القـــرن 18 ومباشـــرة مـــن العربيـــة في 
ســـنة 1973 وقامت بالترجمـــة مجموعة 
من المستشـــرقين من كراكوف ووارسو 
برئاســـة تاديوش ليفيتســـكي. وأصبح 
هـــذا الكتـــاب المصـــدر الأول للشـــعراء 
والأدبـــاء للرمـــوز والقصـــص والصور 
الشـــرقية. فكان الأدبـــاء يأخذون بعض 
وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  وأبطـــال  الرمـــوز 
ويســـتلهمونها في أعمالهم. ونجد هذه 
الرموز والأبطـــال في أدبنا منذ القرن 17 

تقريبا إلى يومنا هذا.
وممن اســـتفاد -شـــعرا ونثـــرا- من 
التـــراث العربـــي فـــي القـــرن 20 مثـــلا: 
(قصيـــدة  أفاشـــكيفيتش  ياروســـلاف 
نثر ”العـــودة إلى بغداد“)، بوليســـواف 
ليشـــميان (”قصص سمسم“، ”مغامرات 
السندباد البحري“)، ماريا بافليكوفسكا-
ياسنوجيفســـكا، كورنيل ماكوشينسكي 
(مجموعة قصص ”المغامرات العربية“) 
يوزيف لوبودوفســـكي (ديوان ”القصائد 
ماكارتشـــيك  يانـــوش  والغزليـــات“)، 
(الروايـــة ”جعفر مـــن بغـــداد“)، هنريك 
شـــينكيفيتش (الروايـــة ”فـــي الصحراء 

وفي الغابة“).

مارك.إم.جيكان: الشعر العربي أكثر تمثيلا لروح الثقافة العربية من كتاب ألف ليلة وليلة

التراث الشعري هو الأقدر على تمثيل الروح العربية

خلود شرف
كاتبة سورية مقيمة في بولونيا

ــــــكان ( مواليد بولندا 27 مارس 1965) واحدا  يعتبر البروفيســــــور مارك جي
من ألمع النمستشرقين البولونيين، فهو باحث ضليع بالثقافة العربية، أستاذ 
ــــــا. وهو مؤلف  في بولوني العلوم الإنســــــانية في جامعتي وارســــــو و“ووج“ 
ومترجــــــم للعديد مــــــن الأعمال التاريخية والنقدية في الثقافة شــــــعراً ونثراً 
وتاريخاً للظواهر الأدبية. ويشــــــغل منصب رئيس قســــــم دراسات الشرق 

الاوسط وشمال أفريقيا في جامعة ووج/بولونيا.
متخرج قســــــم الدراسات العربية والإســــــلامية، جامعة وارسو (1988). 
ــــــي (1992). ألقى عدة محاضرات  حاصــــــل على الدكتوراه في الأدب العرب
في ألمانيا، التشيك، سوريا، الجزائر، ليبيا شارك في العديد من المؤتمرات 

في ألمانيا، ليتوانيا، سويسرا، إيطاليا، لبنان، المجر، الكويت.
اهتماماته الرئيســــــية تجلت في بحوثه ودراســــــات وترجماته في تاريخ 
الإسلام، تاريخ الثقافة العربية والأدب العربي، الإسلام في العالم المعاصر، 

الفكر العربي المعاصر، العادات والتقاليد العربية.
من مؤلفاته المختارة (باللغة البولونية): السحر عند العرب قبل الإسلام 
ــــــادي (1996)، الرموز العربية الإســــــلامية  (1993)، قــــــس بن ســــــاعدة الإي
(1997)، تاريخ العراق (2002)، العراق: الدين والسياية (2005)، الحضارة 
الإسلامية في آســــــيا وأفريقيا (2007)، تاريخ الثقافة العربية (2008)، في 
الفكــــــر العربي المعاصر (2011)، أحمد الناصري-المغرب في القرن 19 في 

كتاب الاستقصا (ترجمة وتعليق) (2018).
ــــــه الشــــــعرية تمحورت حــــــول الشــــــعر العربي القــــــديم، والنثر  ترجمات

الكلاسيكي العربي.
وله ترجمات شــــــعرية معاصرة من العربية إلى البولونية منها لشــــــعراء 
عــــــرب إما مقيمين في بولونيا كهاتف الجنابي، وخلود شــــــرف، أو ممن هم 

معروفون كأدونيس.
يرأس جيكان  جمعية الاستشــــــراق البولونية وجمعية العلوم السياسية 

في بولونيا. ويرأس تحرير حولية الدراسات الشرقية.

 المقال والحوار في الصفحتين 10 
و11ينشران بالاتفاق مع «الجديد» 

الشهرية الثقافية اللندنية  

!

ت والدارسين للثقافة العربية من بين 
شــــــرقية، بم يتميز عن الاستشراق 

ق 
أنت

في هذا 

يرجـــع  ي:
ستشراق 

ي بمعنـــاه 
القـــرن إلـــى 

وبولونيا  شر، 
في موجـــودة   

لأنهـــا  العالـــم 
القوى  بيـــن  ســـمة 

ية الأوروبية العظمى 
ســـيا وبروسيا والنمسا. 
انت هناك مجموعة من
بالشرق اهتموا  ذين 

الإســـلامي. وأهم 
العلميـــة فـــي
لاستشـــراق

آنـــذاك 
يلنيوس 

اشـــتغل هنـــاك لتوانيـــا). ـــي

الغربية بعدم وجود خلفيات سي
بلـــد صغير فبولونيا
اســـت تاريـــخ  لـــه 
ويأتي الاهتمام با
عندنا من الرغبة
ولا  البحتـــة، 
التأ بدراســـاتنا 
السياســـية على ا
عربيـــا كان أو ه

غيره.

انطواء ثقافي

ه الجديد: ا[
ال على 
ــــــذي ال
الو إن 
الثقافية
و ــــــدو  تب
أو منعزلة 
نفسه على 
الشــــــيء، 
الانفت إلى 
ــــــز يمي
و لأ ا
خ لأ ا

ــــــة والألماني الفرنســــــية والإلاســــــيما

جي إم

رى لا
 
و 

 

ر

الأدباء البولون يأخذون 
بعض الرموز وأبطال ألف 
ليلة وليلة ويستلهمونها 
في أعمالهم. ونجد هذه 

الرموز والأبطال في أدبنا 
البولوني منذ القرن 17 

تقريبا إلى يومنا هذا
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